
الطبقـــة الأرســـتقراطية في الـــشرق الأوســـط
تبيع مجوهراتها في جنيف.. لماذا؟

, أغسطس  | كتبه دجين نيكوليت

شهدت مدينة جنيف، خلال الفترة الصيفية، تدفقا كبيرا للسياح الوافدين من منطقة الخليج. ومن
يــاء مــن العــائلات الملكيــة، وخاصــة أفــراد مــن السلالــة الحاكمــة في الســعودية. بين هــؤلاء الســياح أثر
مستفيدين من الخبرة المحلية السويسرية في صناعة الساعات والمجوهرات، يعمل هؤلاء السياح من
الـدول الخليجيـة علـى بيـع حليهـم التقليدي خلسـة، علمـا وأن بعضـا مـن هـذه العمليـات تتـم علـى

ضفاف منتجعات “بحيرة ليمان”. وفي الأثناء، يعكس هذا الأمر إحدى الجوانب السرية لإقامتهم. 

كد مؤسس شركة “فالوروم” بمدينة لوزان، وعضو الرابطة الدولية للمقرضين بالرهن، من جهته، أ
كــثر مــن جــوان كايــدو، أنــه “خلال الأشهــر الأخــيرة، ســعرت قيمــة مجموعــة من الحلي، حيــث بلغــت أ

مليون فرنك، علما وأن من بينها حلي تم شرائها من جنيف”.  

في سياق متصل، أفاد كايدو، أصيل منطقة “كانتون فود” الذي يعد عضوا منخرطا في منظمة “جبل
التقوى”، والذي دشن مطلع شهر أيلول / سبتمبر، فرعا لهذه المنظمة في “مدينة كالفن”، أن قيمة
ـــدو أنه ـــل، أورد جـــوان كاي ـــك. في المقاب ـــتراوح بين  و فرن ـــي ت المعـــاملات في مجـــال الحل
وإثر قدوم الأرســتقراطيين الوافــدين مــن شبــه الجــزيرة العربيــة، “أصــبحت قيمــة الحلي الــذي يتــم
ـــــــــدو فحصـــــــــه أو بيعه تصـــــــــل إلى ســـــــــبعة أرقـــــــــام”. وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلى أن جـــــــــوان كاي
الذي يعمل على تأمين  ســـــيولة مقابل رهن الحلي، الأمـــــر الـــــذي  خـــــول  لـــــه  التمتـــــع  بعمولـــــة
ــدائل ــوقت الراهن، مجــبرا علــى البحــث عــن ب  ســنوية تتراوح بين  و بالمائة، يجد نفســه، في ال

لإيجاد حلول لمواكبة هذا النسق المتصاعد.

بعض العملاء يضطرون في بعض الأحيان إلى التفريط في ممتلكاتهم بشكل
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تام. ومع نهاية آجال السداد، يمكن لهؤلاء السياح التفاوض على استعادة
مجوهراتهم أو اللجوء إلى خيار بيعها في مزاد علني

مجوهرات خاصة جداً

ــــــــــار ــــــــــع مــــــــــع إعــــــــــادة شراء (خي ــــــــــة من عقود البيع أو عقــــــــــود بي مــــــــــؤخرا، تم توقيع جمل
إعادة الشراء يعد حكرا وعملية حصريــة للمالــك الأصــلي  للحلي)، حيــث تــم شراء عقــد مــن الذهــب
الرمادي ومغطى بالزمرد بقيمة  ألف فرنك، ولكن مع التخلي عن  بالمائة من ثمنه الأصلي.
كذلـــك، تـــم بيـــع خـــاتم محلـــى باليـــاقوت الأزرق يـــزن  قـــيراط بحـــوالي  ألـــف فرنـــك، في حين

تمت مقايضة ألماسة ذات شكل نادر وذات قيمة كبيرة بمبلغ قدر بقرابة  ألف فرنك.

في هذا الصدد، صرح جوان كايدو، قائلا: “لقد قمت مؤخرا بإقراض أميرة عدة آلاف من الفرنكات،
مقابل حقيبة من جلد التمساح، وطقم مجوهرات من الذهب وساعة مرقطة بأحجار كريمة ما بين
 إلى  حجــر”. وكــان غــرض الأمــيرة مــن الحصــول علــى هــذا المبلــغ المقــدر بحــوالي  ألــف

فرنك، تسوية تكاليف استثنائية، من بينها تسديد فاتورة مستعجلة لسيارة.

تتسم عملية الاقتراض مقابل رهن الحلي في صفوف أفراد العائلات الملكية
الوافدة من الخليج العربي، بالتناقض

علاوة ذلـــك، أشـــار رئيـــس شركـــة “فـــالوروم” إلى أن بعـــض العملاء يضطـــرون في بعـــض الأحيـــان إلى
التفريــط في ممتلكــاتهم بشكــل تــام. ومــع نهايــة آجال الســداد، يمكــن لهؤلاء الســياح التفــاوض علــى
اســتعادة مجــوهراتهم أو اللجــوء إلى خيــار بيعهــا في مــزاد علــني، علمــا وأن بعض العــائلات الغنيــة قــد
تخلت عن إكسسواراتها من نوع  رولكس، أو بعض المنتجات الجلدية من إنتاج “لوي فيتون”. وفي
ـــه “في جنيـــف، وفي خضـــم توافـــد الســـياح الـــشرق أوســـطيين، ـــدو أن ـــد جوان كاي ك هـــذا الصـــدد، أ
كــثر مــني شرعت الشبكــات المتخصــصة في الحلــي بالنشــاط بشكــل كــبير،  علمــا  وأن  البعــض مؤهــل أ

فيما يتعلق بالتعامل مع سلع معينة، على غرار الملابس الفاخرة واللوحات الفنية”.

ية في كنف السر

بغض النظر عن عمليــة إعــادة الــبيع، تتســم عمليــة الاقتراض مقابــل رهــن الحلي في صــفوف أفــراد
العائلات الملكية الوافدة من الخليج العربي، بالتناقض. ولكن ما هو نطاق هذه العمليات؟ يصعب
فعلا تحديــد ذلــك، نظــرا لأن هذه المسألة تعتبر من المواضيع المســكوت عنهــا. وفي هــذا الســياق، أشــار
جــــــــوان كايــــــــدو إلى أنــــــــه “لا يمكننــــــــا تحديــــــــد منهجيــــــــة التعامــــــــل بدقــــــــة فيمــــــــا يتعلق
بمعاملات المقايضة والرهن بالنســـــــــبة لهؤلاء الأفراد، وهـــــــــذا جـــــــــوهر تمشينـــــــــا الحقيقـــــــــي”.
ومن المثير للاهتمام أن بعض المقربين من الملوك في الشرق الأوسط يتبعون التمشي ذاته،  مما  يفسر

 وجودهم  في الوقت الراهن في جنيف.



يرفض هؤلاء الأمراء الاستعانة بذويهم لسد حاجاتهم..
وبالتالي، يلجؤون للبحث في كنف السرية عن بدائل للحصول على المال نقدا

كــد وكيــل لشخصــية بــارزة مــن الــشرق الأوســط دون أن يــذكر اســمه، أنــه “حــتى لــو كــان من جــانبه، أ
يا، إلا أن هؤلاء النبلاء يجدون وضعهم المادي جيد للغاية في حين  أن  مصادر أموالهم لا تنقطع نظر
أنفسهم في بعض الأحيان يعانون من نقص في الإمكانيات المادية”. وفي الإطار ذاته، ذكر عضو آخر من
المقـربين مـن طبقـة الأرسـتقراطيين العـرب، أنـه “لأسـباب شخصـية أو بسـبب غرورهم، يرفض هـؤلاء
الأمـــراء الاســـتعانة بذويهـــم لســـد حاجاتهم…وبالتـــالي، يلجؤون للبحث في كنف السريـــة عـــن بـــدائل

للحصول على المال نقدا”.

حجة الجيوسياسية

ياء، أصبحت هذه المعاملات روتينية، في حين يرى البعض الآخر أنها تستجيب إلى بالنسبة لبعض الأثر
الحاجيات الملحة وغير المتوقعة. ومن بين قطع الحلي النادرة التي تم تداولها في سوق بحيرة ليمان
بجنيــف، تــاج تعود ملكيتــه لأميرة عربيــة. وفي هــذا الصــدد، أورد جــوان كايــدو أن “هــذا التــاج لا يعــد

إكسسوارا رسميا تابعا لممتلكات الدولة، ولكنه هدية فاخرة تلقتها ابنة العاهل الحاكم”.

والجــدير بــالذكر أن هــذا التــاج مصــنوع مــن الذهــب الخــالص ومغطــى بالأحجــار الكريمــة واليــاقوت
الأحمر، علما وأنه كان من المتوقع أن يتم تداوله بين التجار في جنيف. وفي هذا السياق، ذكر مصدر
مقرب من العائلات المالكة في الخليج “أعرف جيدا لمن تعود ملكية هذا التاج، ولكنني لا أقدر الكشف
ــذ صــغرها، قبــل أن ــاج من ــانت تملــك هــذا الت ــبيرة في الســن، وقــد ك عــن هويته، إذ أنهاشخصــية ك

ترغب في التخلص منه لشراء شقة جديدة”.

من جــــــانب آخر، أوضحــــــت مــــــديرة “ميــــــدل إيســــــت في أي بي” – وهــــــي شركــــــة تأسســــــت في
جنيف متخصـــــــــــــصة في تقديم خـــــــــــــدمات متعـــــــــــــددة واســـــــــــــتشارات لكبار الشخصـــــــــــــيات
ورجال وســيدات الأعمال في الشرق الأوسط – نجــاة الــزهيري، أن عمليــات البحــث عــن العقــارات في
سويسرا قد تنامت مؤخرا. في الوقت ذاته، يحاول الكثيرون الحصول على معلومات بخصوص كيفية

التمتع بتأشيرات دائمة في سويسرا.

ويعزى ذلــك إلى حالــة عــدم الاســتقرار في الخليــج، خصوصــا بعــد فــرض الحصــار علــى قطــر، ممــا
خلق حالة من عدم الارتياح في صفوف عدد كبير من العائلات العربية الثرية. وفي هذا الصدد، نوهت
نجاة الزهيري إلى أن “البعض من أفراد العائلات المالكة في الشرق الأوسط استغلوا فترة إقامتهم في

سويسرا لبيع ممتلكاتهم أو تحويلها إلى سيولة، خاصة أن هذا البلد  يتسم بالاستقرار”.

طبقة اجتماعية في حد ذاتها

في حقيقة الأمر، لا يمكن معرفة عدد أفراد عائلة آل سعود على وجه التحديد، لأن ذلك يعد سرا من



  أسرار الدولة. ولكن تحيل الترجيحات إلى أن عدد أفرادها يناهز سبعة آلاف شخص، في حين أن
يز، أي “أنهـم يتمتعـون بالمائـة مـن الورثـة هم مـن الذكـور الذين ينحـدرون من نسـل العاهـل عبـد العز

بإمكانيات مالية هائلة ونمط عيش مترف”، وفقا لما ورد في  أسبوعية “لوبوان” الفرنسية.

قضاء العطل خا المملكة يعتبر بالنسبة للسعوديين بمثابة فرصة لتذوق
الملذات المحرمة.. أما بالنسبة للسعوديات فتحيل هذه العطل إلى إمكانية

التخلص من الحجاب، والتنكر لنمط العيش في المملكة

في الواقع، ينحدر من نسل الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة السعودية، قرابة  ابن، ومن العاهل
ســعود،  طفــل. وبغــض النظــر عــن العديــد مــن المنــازل الســكنية والســيارات الفــاخرة، والــرحلات
المتواصلة والمبيت في العديد من الأجنحة الملكية، تتلقى هذه الطبقة تعويضات مالية متميزة لتلبية
ـــا. ي ـــك شهر ـــف فرن ـــة متوســـطة مبلغـــا قـــدره  أل ـــث يتلقـــى أمـــير مـــن رتب ـــة، حي نفقاتهـــا الحالي
يــادة الأعبــاء علــى اعتبــار تغــير المســؤوليات ويرتفــع هذا الرقم بطبيعــة الحــال مــع التقــدم في الســن وز

والوضع الاجتماعي، حسب ما نقلته أسبوعية “لوبوان” الفرنسية.

يبا. وقد ذكرت “لوبوان” أيضا أنه غالبا ما يلح أحفاد في الأثناء، تتمتع الأميرات بالامتيازات عينها تقر
آل سعود على الحصول على مساعدات مالية استثنائية منقبل الملك، علما وأنه نادرا ما يتم رفض
يـــم بـــالكرم طلبهـــم، خصوصـــا إذا تزامن ذلـــك مـــع حلـــول شهـــر رمضـــان، حيـــث أوصى القـــرآن الكر
والسخاء. وكلما صعدنا الهرم الملكي العائلي، كلما تزداد متطلبات أفراد العائلة المالكة وذلك حسب

مصاريفهم المالية.

سائح حر

في الغالب، يتمتع السائح السعودي بحرية مطلقة، حيث يرتاح نهارا ويطلق العنان لرغباته في الليل.
يــة في صــحيفة “الوطن”، أمــل زاهــر، أن “قضــاء العطــل خــا من جانبهــا، أفادت لصــحفية الجزائر
المملكــة يعتــبر بالنســبة للســعوديين بمثابــة فرصــة لتــذوق الملــذات المحرمــة.. أمــا بالنســبة للســعوديات

فتحيل هذه العطل إلى إمكانية التخلص من الحجاب، والتنكر لنمط العيش في المملكة”.

هؤلاء الأفراد غالبا ما يكونون في أي مكان يكثر فيه الفساد والشهوات، في حين
أنه من غير الممكن رؤيتهم في المتاحف ولا في المناطق الأثرية الثقافية والحضارية

وأضافت الصحفية أن معظم السعوديين “يسافرون إلى الخا هربا من الأعباء التي يعيشون في
ظلهـــا وفـــرارا مـــن القيـــود المفروضـــة في مجتمعاتنـــا، حيث يجـــب أن نُبرر تصرفاتنـــا طوال الوقت”.
علاوة على ذلـــك، أشـــارت أمـــل زاهـــر إلى أن “هـــؤلاء الأفراد غالبا مـــا يكونون في أي مكـــان يكـــثر فيـــه
يــة الثقافيــة الفســاد والشهــوات، في حين أنــه مــن غــير الممكــن رؤيتهــم في المتــاحف ولا في المنــاطق الأثر



يـــــة.. دعونـــــا لا نلقي  بـــــاللوم دائمـــــا على الشبـــــاب خصوصـــــا وأن مجتمعاتنـــــا تعـــــاني والحضار
من “الانفصــام”، حيث يمســك بزمــام الأمــور مركــزي ثقــل ومــدبرين اثنين ففــي الغــالب، يتغــاضى
الأولياء عن حماقات أبنائهم، بل وهناك من يشجعهم على ارتكابها، طالما أن هذه الحماقات تمارس

خا المنزل”.

تجاوز الأزمات المالية

لسائــل أن يســأل، لمــاذا كــل هــذه الحيطــة الــتي تشوب عمليــة الحصــول على تمويلات خصوصــا في
مدينة جنيف؟ في الواقع، تتعدد الأسباب وراء ذلك بين الرغبة في الاستقلالية، والتمديد في النفقات
يــة، والخــدمات الجنســية مدفوعــة الأجــر، وتسويــة الرســوم القانونيــة في إطــار الإجــراءات الــتي الإجبار
تسبب العديد من المضايقات، والصراع مع البنك أو مع الوالدين، أو لمجرد أن الفرصة سانحة للقيام

برحلة.

يعد الاقتراض مقابل رهن قطعة ثمينة طريقة عمل مستقبلية لأنها بسيطة،
وسريعة، وسرية

ـــدو قـــائلا: “أذكر أن أحـــد الأمراء الشباب، وإثر اقتنائه لســـيارة مـــن نـــوع من جـــانبه، أورد جـــوان كاي
يــة بغيــة إدخالها يراتي” ومحاولــة نقلها من ســويسرا، عجــز عــن ســداد تكــاليف الجمــارك الضرور “مــاز

للبلاد. ومباشرة، استغني عن ساعة من طاقم الساعات خاصته، قبل أن يتكفل سائقه بإدخالها”.

على العمــوم، تحبــذ منظمــة “جبــل التقــوى” أحيانــا عــرض المقتنيــات الغاليــة في المــزاد العلــني علــى أن
تبيعها في المحلات. وفي هذا الصدد، أفاد جوان كايدو أنه “من النادر أن تقبل المحلات مقايضة القطع
القديمــة بالمــال بصــفة مبــاشرة، في حين أنه وفي المزادات يرتفــع ســعر القطعة  إلى  بالمائة”. وأضــاف
كايدو أن “ذلك لا يتماشى مع الوضع الحالي نظرا لأن عملية البيع تستغرق عدة أشهر لاستكمالها.
ــل رهن قطعة ثمينة طريقــة عمــل مســتقبلية لأنهــا بســيطة، وسريعــة، وبالتالي، يعــد الاقتراض مقاب

وسرية”.

المصدر: صحيفة لوتون
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